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  : ملخص البحث  
سكن،      اء الم ة آفن ة مختلف ات وظيفي ي خدمت متطلب ة الت واع الأفني ن أن د م ة بالعدي ارة العربي زخرت العم

دارس والبيمارس                ة الم ة آصحن المسجد، وأفني ا    والروضة، وأفنية القصور، والأفنية العام الات وغيره . تانات والوآ
ة فراغات مفتوحة           . آما وجدت أنماط أخرى نادرة الانتشار آأفنية الأضرحة والأربطة         ويمثل آل نوع من تلك الأفني

ا        . ذات سمات خاصة تحقق متطلبات واحتياجات قاطنيها أو مستخدميها         ونظراً لأن العمارة العربية تعتمد في مفهومه
رة                التصميمي الأساسي على الإطلا    ـارية آبي ـوعات المعم إن المجم ـكان، ف سـان والم ل للداخل حفظاً لخصوصية الإن

رة تحدها                               ة آبي ى حديق اء إل ذه الخاصية، فتحول الفن د ه م تفق يا ل المسـاحة والتي انتشرت في بلدان وسط وغرب آس
اط أخرى                 ذلك ظهرت أنم ة       أسوار مرتفعة، وتقع الكتلة البنائية الرئيسية في وسط التكوين؛ ول  من الفراغات الحدائقي

ة                را سمية آالحدائق الفردوسية والمتدرجة والجنائزي ام م ورغم أن  . التي تخدم وظائف سكنية وترويحية وتحقق مه
وذج أصلي   ي نم د ف ة لا تتوح ك الأفني اط تل ة  Prototypeأنم ود خصائص نمطي سم بوج ا تت ا إلا أنه ل منه د لك   واح

Typical characteristics  مفردات  وعناصر أو Elements  شـــكيل ا    Composition  وت وع فيه ز آل ن وظهرت  .  يمي
وتتوافق العديد من خصائص  .  آي تتواءم مع زمان وبيئة آل منها Type Evolutions في أمثلتها تطورات وتغيرات 

ا م                 ي     ومفردات ومفاهيم تلك الأنماط لتشكل سمات الفناء العربي رغم وجود المتغيرات التي تعكس توافقه ة الت ع البيئ
  . يوجد فيها هذا الفناء الحدائقي

ا                     ا ومدى ملاءمته وسوف تناقش الورقة البحثية أنماط تلك الأفنية والحدائق وخصائصها ووظائف آل منه
ا  وة منه ات المرج يل      . للاحتياج ي تأص ا ف تفادة منه ات للاس ك الفراغ صائص تل تخلاص خ ى اس ث إل ي البح وينته

  .العربية المعاصرةالفراغات الحضرية بالمدينة 
 

 
Arab Architecture Court Types and its adaptation with Human Requirements 

Dr. Arch..  : Mamdouh Aly Yousef Aly  & Dr. Arch..  : Wael Hussein Yousef 
Abstract: Arab Architecture has different types of open spaces used in various functional requirements. 
These types can be grouped in two major design concepts: Indoor Courts and Outdoor gardens. The first 
is a small open space surrounded by edification. This group includes Housing Courts, “Riyadhs”, 
Palaces Courts and Public Courtyards (in mosques, “Suqs”, schools, Bimaristans, etc). There are other 
types that have especial characteristics, such as: Tombs and “Rabats” courts. Outdoor gardens are these 
grand open spaces surrounded by huge walls and with a main building located in their center, such as: 
Paradisiacal, Terraced, and Mausoleum gardens. Although there is no prototype of these open spaces, 
every type has their own functions and characteristics. The examples of different regions are partially 
similar due to environmental, cultural and socio-economical factors. General aspects and design 
concepts of these open spaces can be adapted with contemporary human demands in spite of the 
difference in materials and construction techniques in various regions. 

 
 

  :مقدمــــــــــــة
ا                          ات أهمه ين مرادف ي نحن بصددها من ب ارة الت : دخلت دراسات عديدة سابقة في جدلية انتقاء مسمى للعم

ارة الإسلامية                 الم الإسلامي، والعم ارة الع سلمين، عم ارة الم ة، عم د           . العمارة العربي ا لا نختلف في تحدي ة أنن والغاي
لماً وعاشوا                 فهي. نطاق هذه العمارة جغرافياً وزمانياً     اً أو س ا العرب فتح ة دخله  ترتبط بالنتاج المعماري في آل بقع

ين شرقاً، ومن                  . فيها فترة من الزمن    ى جزر الفليب هذه العمارة امتدت آثارها من شواطئ المحيط الأطلنطي غرباً حت
ان وسط آسيا شمالاً حتى وسط أفريقيا جنوباً، واستمر نبضها أآثر من أربعة عشر قرناً من الز                أثرت بحضارات    . م ت

ا                ورغم  . من قبلها ومن جاورها، وأثرت هي في عصرها ومن بعدها، وحافظت على أطر التراث الثقافي الخاص به
ا                   ارة العصور الوسطى بأورب ظهور الفناء في عمارة العديد من الحضارات آالفرعونية والإغريقية والرومانية وعم

وح   راغ المفت ذا الف ي "إلا أن ه اء العرب ارات      " الفن ي العم ره ف ن غي زه ع صه وتمي مات تخ ه س ث ل موضوع البح
ة ي    . المختلف وع ف ا  تتن د أنه دقيق نج ن الت شيء م شابهة، وب ة مت ة العربي ات الأفني دو أن مكون د يب ردة ق رة مج وبنظ



  ٣

ستخدمة   ات الم ـة و الخام ا البنائي ة،  وأنماطه ة والاجتماعي ا الثقافي شكيلاتها، ومفاهيمه ا وعناصرها وت ا وظائفه  فيه
  .وظروفها البيئية

ر                دي الكثي ي أي رن العشرين عل وبرغم بدء محاولات توظيف التراث في العمارة منذ العقد الخامس من الق
ارة                من المعماريين آحسن فتحي وغيره، إلا أنه لم يماثلها محاولات مناظرة في تأصيل الفراغات المفتوحة في العم

ة ة العربي اني تل. والمدين ا تع راً م شكيل  وآثي زأ من الت ا جزء لا يتج م أنه ة رغ د الهوي ال وفق ن الإهم ك الفراغات م
ار          . المعماري والطابع العام للمدينة    ى أفك وم عل ة الي إن اعتماد تصميم الفراغات المفتوحة في العمارة والمدينة العربي

ة       أجنبية قد يحمل وجه المعاصرة والعالمية، ولكن قد لا يتلاءم مع الاحتياجات الاجتماع              ة المحلي ة والظروف البيئي . ي
ة                                 م للثقاف ة ومن تفه سا من حضارات متعاقب د جاء منعك افي ق ه الثق ي بتراث اء العرب شكيل الفن آما أن ثراء مفاهيم وت

ة صوص الديني ة والن دائق  . العربي ك الح أثرت تل ة  -وت ا البيئي ا وظروفه تلاف وظائفه م اخ ة - رغ اليب التقني   بالأس
د  صميم الح ن ت ستمدة م م   الم ة بإس ة المعروف سيماتها الرباعي ا وتق رق ريه ية وط شاهارباغ "ائق الفارس       Chaharال

Bagh  " ]وسوف يتناول البحث بالدراسة للنقاط التالية.  ]١:  
  .المفردات والمفاهيم الثقافية للأفنية العربية .١
  . المستخدمة في تصميم وري هذه الأفنية Technical Modelsالنماذج التقنية  .٢
  .اط  الأفنية والحدائق العربيةأنم .٣
  .أهم السمات التصميمية للفناء الحدائقي العربي .٤
  . الأنشطة والمتطلبات البشرية التي تمارس في تلك الفراغات الحدائقية .٥

  
  :المفردات والمفاهيم الثقافية للأفنية العربية: ١

اهيم               ردات ومف ة        يجد المتتبع للنتاج الحدائقي العربي إرتباطه الوثيق بمف ؤثرات الاجتماعي  إنعكست من الم
ة في              . والثقافية، وتأثرت تأثرا واضحا بالنصوص الدينية والأشعار العربية        ريم ذآرت أوصاف الجن رآن الك ي الق فف

ة              ارة العربي ة في العم صميم الفراغات الحدائقي اهيم لت ردات ومف ا مف تنبطت منه . قرابة المائة والأربعين موضعاً، اس
  :ات ما يليومن أهم هذه المفرد

  
ة        : حتمية وجود العنصر المائي في الفناء أو الحديقة    : ١-١   فالماء هو مصدر آل شئ حي، وذآرت جمل

ون                    ” جنات تجرى من تحتها الأنهار    “ ة والعي ة الأربع ار الجن ا ذآرت أنه ريم، آم في أآثر من موضع من القرآن الك
سنيم       وثر وت سبيل والك ك الصور في         . والأنهار والسل اء في صورة              إنعكست تل ة، فظهر الم ة والحدائق العربي الأفني

اه    . أحواض رباعية وثمانية وقنوات متعامـــــدة أو محورية، وفي شبكة هندسية للري           آما ظهر على هيئة مساقط للمي
  .آالشاذورات والقنوات الصينية، أو في صورة نافورات دائرية ومفصصة، أو منسكباً من أفواه التماثيل الحيوانية

  
 آالأعناب والرمان والسدر    - وصف القرآن زروع الجنة وثمارها       :وفرة الزروع والنباتات المثمرة   :  ٢-١  

ا         .  بالكثرة والتظليل وبدنوها وحلاوتها    -والطلح والريحان والقطوف     وتأسست في الحدائق العربية فكرة زراعة آل م
ات المدن        هو مثمر أو ذي نفع، فزرعت أشجار الفاآهة والموالح والنخيل في أف    ل وفى طرق ة القصور والمساجد ب ني

داد    فهان وبغ ة وأص بيلية وغرناط ة وأش شاب     . آقرطب ة والأع ات العطري ة والنبات جار المظلل ة الأش رت زراع وآث
طح      دائق الأس ساآن وح ة الم ي أفني ورود ف ار وال ت الأزه ة، وزرع فوف    . الطبي ة ص ى هيئ زروع عل رت ال وظه

  .ية وغابات آثيفة وفى صورة حرة داخل أحواض منتظمةوأحواض ومسطحات وسياج وتقاسيم رباع
  

ة:٣-١   ل المعماري صور،     :  الكت ساآن والق ة آالم ى عناصر معماري ضاً عل فها أي ي وص ة ف وت الجن  احت
وي    ديث النب د الح ارف، وأآ واب وزخ ارج، وأب ا غرف، وسقف ومع ن فوقه رى  “وغرف م اً ي ة لغرف ي الجن إن ف

ا             ]٢[ ”..هرهاظاهرها من باطنها وباطنها من ظا      ردوس أعلاه وانعكس  .   شفافية بنيان الجنة، آما أن لها درجات والف
ة، أو                            ودة تحيط بالأفني ات معق ة وباآي ة في صورة أبني ة في الحدائق العربي تأثير تلك الصور بوجود الكتل المعماري

  . رجةآمبنى رئيسي في مرآز الحدائق الكبيرة أو في بؤرة التكوين وذروته في الحدائق المتد
  

                                                           
[١] MACDOUGALL, Elisabeth B. and ETTINGHAUSEN, Richard: “The Islamic Gardens., Dumbarton Oaks, 
(Trusted for Harvard University), Washington, ١٩٧٦. 

ذا يكون    .   بمعنى حديقة Bagh، والثاني "الرباعي أو ما يقسم لأربعة" بمعنى   Chaharلالأو: هذا المصطلح فارسي الأصل ويتكون من مقطعين ى ه وعل
  .  المعنى الحديقة الرباعية

  .١٩٣٤، الجزء التاسع، مطبعة الصاوي، القاهرة، صحيح الترمزي: أبو بكر بن العربي] ٢[



  ٤

واب:٤-١ وار والأب ة   : الأس ة العربي ي الحديق ة ف ة الخصوصية والحماي صر أهمي ذا العن ود ه   يعكس وج
ة صوص الديني ا بالن ات    . ]٣[وتأثره تمرارها بواب ع اس ة يقط وار عالي ي صورة أس اري ف صر المعم ذا العن د ه ويوج

  . ارية بالفناء لحمايته وحفظ خصوصيتهآما تحيط الكتلة المعم. المداخل والمنارات الرآنية الخاصة بالمراقبة
ة                   : خاصية الإظلال  :٥-١   ة العربي نعكس خاصية الإظلال في الأفني داده، وت  يوصف ظل الجنة بدوامه وامت

ة              ضام للمجموعات المعماري وين المت ضاً نتيجة التك نتيجة لنسب الفناء الداخلي حيث يزيد ارتفاعه عن عرضه، وأي
ز                     وتوفر الأشجار الكثيفة والمم    ى الخارج والتي تتمي ة عل سقوفة واستخدام المشربيات لملء الفتحات المطل رات الم

  .بإتجاهها الرأسي وبصغر عروضها ومساحاتها
  

ة: ٦-١   دائق العربي ة والح ي الأفني ة ف اط الفني ز الأنم أثرت :تمي ة وت ي الفراغات العربي ون ف  تنوعت الفن
  :ي تلك الفراغات ما يليبالثقافة العربية، وأهم تلك الفنون التي وجدت ف

ة : ١-٦-١   رطة المكتوب ة  : الأش رطة القرآني ا الأش صف      ]٤[منه وك وت دح المل ي تم شعرية الت ات ال  والأبي
انتصاراتهم آما هو على جدران أفنية قصور الأندلس، آما وجدت أبيات شعرية تحيط بنافورة صحن الأسود بقصر                   

ل           ” ولا غالب إلا االله   “ثل  ومنها أيضاً شعارات م   . الحمراء تصف روعة الفناء    ى الأحمر بغرناطة، ومث رمز دولة بن
ا،   “   بكشمير Shalamar Baghما آتب على واجهة قصر السلامار باغ   ان هن لو آان على ظهر الأرض فردوسا  لك

  .]٥[“لكان هنا، لكان هنا 
ة   : ٢-٦-١   الفنون النمطي       :الزخارف الهندسية والنباتي ا يعرف ب ذه الزخارف م ،   Pl lastic Artsة آونت ه

ة حول محور أو محورين                  رار في وحدات متماثل ة والزخارف        . وهى زخارف قابلة للتك وجاءت الأشرطة المكتوب
الهندسية والنباتية بديلا لفنون النحت والتصوير في الفنون غير العربية، وآان من أهدافها تخفيف ثقل الكتل المنحوتة          

ة القصور          . ها تكسبها رشاقة وخفة وعمقاً ثقافياً     والمسطحات المستوية بإضافة تفاصيل ل     وانتشرت الزخارف في أفني
اني       ل الحوائط والأرضيات والأسقف وإطارات فتحات المب ا، واستخدمت في تجمي ساآن وغيره والروضات والم

  .واستعمل فيها خامات مختلفة آالجس والزلاج والسيراميك والرخام
ل           :ريد صورتها الحية  ندرة الفنون التصويرية وتج   :  ٣-٦-١   ة تواجد التماثي  تميزت فنون الأفنية العربية بقل

ولم تحظ بأهميتها التي نالتها في ثقافات أخرى، وإنعدم . المنحوتة للكائنات الحية أو رسمها لاختلاف الرأي في قبولها
شكل                 . وجودها في صحون المساجد    دة عن ال ة بعي ة القصور الملكي ائن     وانحصر تواجدها في بعض أفني  الحقيقي للك

   .الحي ونسبه وزين الجسم المنحوت بأشكال نباتية وهندسية
  

  . المستخدمة في تصميم وري الأفنية العربية Technical Modelsالنماذج التقنية : ٢
وذجين أساسيين                ة تصميمها من نم ة العربي ه من     : استمدت الفراغات الحدائقي ستنبط مفردات الأول فكري م

س  اهيم المنعك ة  المف صوص الديني ة والن ة العربي ن الثقاف ات     . ة م صميم الفراغ تمد ت ي إس وذج تقن و نم اني فه ا الث أم
رة    ة الفارسية    " الحدائقية وريها من فك ة الرباعي شكل       Chahar Bag “الحديق ة ال ساحة مربع ارة عن م  ، وهي عب

ورين         ى مح لاعها عل صف أض ي منت ا ف تح أبوابه ة وتف ا الأربع ن جوانبه وار م اط بأس دينتح ذين  . متعام ر به يم
اه               سي   (المحورين قنوات الري المتعامدة والتي تلتقي في مرآز المربع عند مصدر المي ر الرئي سوب    ). البئ ع من ويرتف

ر   ن البئ اه م ذلك تجري المي انبي المحورين، وب ى ج ة المزروعة عل ستوي الأحواض الأربع ر عن م وات والبئ القن
د      روي ب دة فت وات المتعام ي القن زي ف ة المرآ واض الأربع سمت     . ورها الأح ا ق ة آلم ساحة الحديق ا زادت م وآلم

واض         ى الأح اء إل ضمن وصول الم ث ت سوب بحي ضة المن ة منخف ة فرعي سيمات رباعي ى تق رة إل واض الكبي الأح
ويتبع تصميم  . وتحد د التبليطات والمشايات القنوات المائية آما تحد السياج الأخضر الأحواض          . الصغيرة المزروعة 

ة أو                         الحديق ة طول ضلع الحديق اد بمعلومي ة الأبع ة آاف ة وأبعاد تفاصيلها تسلسلاً هندسياً مدروساً، بحيث يمكن معرف
رها  د عناص ز          . أح صميم وتمي ي الت ة ف ي حري وات تعط ات القن ات لنهاي دائل ومعالج ة ب سيمات الفرعي ذه التق وله

  .   الفارسية والمغوليةMiniatures في المنمنمات وقد ظهرت تلك المفاهيم والتقنيات. المسارات الرئيسية عن الفرعية
  

ا يوضح شكل   ) ـ أ١(ويوضح شكل   ية وعناصرها، آم ة الفارس ة الرباعي سيمات الحديق ة ) ـ ب١(تق آيفي
  .]٦[الإستفادة من مياه المطر وتخزينها في باطن الأرض واتصالها بحدائق المدينة

                                                           
واب       “ وأيضاً  ) ٤٦ آية   -الأعراف" ( وعلى الأعراف رجال  “ ذآر في القرآن الكريم      ]٣[ م الأب ة    -ص" (جنات عدن مفتحة له ه     ) ٥٠ آي ه صلى االله علي وقول

  ).مرجع سابق(أبو بكر بن العربي ) حديث شريف".(أبواب الجنة ثمانية“ : وسلم
  .التي تحيط بالمدخل الرئيسي لمبنى ضريح أو مقبرة التاج محل بأجرا" يس" آسورة ]٤[

[٥] MACDOUGALL, Elisabeth B. and ETTINGHAUSEN, Richard: (Ibid),  p.١١٧.  
[٦] BROOKES, John: “Gardens of Paradise, The History and Design of the Great Islamic Gardens”, Weidenfeld, 
Nicolson and London, ١٩٨٧, pp. ١٧-١٢. 

 
 
 



  ٥

  

  

  الفكر الفارسي في تخزين مياه المطر واستخدامه ) ـ ب١(   )الشاهارباغ(التقسيم الرباعي للحديقة الفارسية ) ـ أ١(
  .في ري حدائق المدينة

  
  . تصميمها وريها والبدائل المختلفة للتقسيمات الفرعية-الحديقة الرباعية الفارسية ) ١(شكل 

  
تظم                      شكل المن ا ال ددة منه ة والحدائق بصور متع ى ه  (وظهرت العناصر المائية في الأفني ة شبكة ري     عل يئ

ة       بيلية       (، أو الزخرفي  )مكشوف في صفوف خطي ة وأش ال بقرطب ا هو في صحني البرتق ساقط    ). آم ا وجدت آم آم
يا    ]٨[في الأفنية وفي الحدائق الكبرى بينما وجدت القنوات الصينية      ]٧[للمياه في صورة شاذورات     في حدائق وسط آس

  .وهو من أصل صيني
  

  :ربيةأنماط الأفنية والحدائق الع : ٣  
تشترك الفراغات الحدائقية العربية في عمقها الثقافي ومفاهيمها التصميمية العامة وبعض عناصر تكوينها،         

شائها                  ا والخامات المستخدمة في إن ويوضح شكل    . إلا أنها تتنوع حسب وظائفها وخصائصها الشكلية وأساليب بنائه
  .]٩[الأفنية الداخليــة والحدائق الكبيرة: ينأن هذا الطراز من الحدائق  يمكن تقسيمه إلى مجموعت) ٢(
  

 
  

  الحدائق الكبرى    الأفنية الداخلية
  

  فكرة تصميم الحدائق العربية) ٢(شكل 
  

  :مجموعة الأفنية الداخلية: ١-٣  
ان    م الأحي ي معظ ة ف ة آلي ة إحاط ة البنائي ا الكتل يط به ة تح ات حدائقي ى فراغ ذه  . وه اق ه ي نط دخل ف وي

ة              :  مختلفة المجموعة أنماط  ة آصحون المساجد وأفني آأفنية المساآن والروضات وأفنية القصور وأفنية المباني العام
ور                 . المدارس والوآالات والبيمارستانات والوآالات    ة الأربطة والقب ادرة التواجد آأفني اط أخرى ن اك أنم . آما أن هن

  .عوفيما يلي نقدم شرحاً مختصرا للخصائص النمطية في أهم تلك الأنوا
  

                                                           
 .فق الماء على سطحها فترطب الجوهي أسطح رخامية أو حجرية مائلة بها نتوءات تسبب تكون الرزاز عند تد   ] ٧[
ائي                           ] ٨[ اً خلف المسقط الم يلاً مكون وي قل رز المستوى العل ين بحيث يب ستويين مختلف ين م فافاً ب ياً وش اء رأس وهو مسقط مائي رأسي تنتج من سقوط الم

ا الزهور                   ام أو الحجر، ويوضع في تجاويفه رى الإضاءة أو       حائطاً رأسياً في هيئة مشربية مزخرفة هندسياً من الرخ يلاً فت اراً أو المصابيح ل ورود نه وال
 الورود وآأنها تتراقص خلف صفحة الماء الساقط

[٩] BROOKES, John: “Gardens of Paradise, The History and Design of the Great Islamic Gardens”, Weidenfeld, 
Nicolson and London, ١٩٨٧, p. ٢٢. 

 



  ٦

  : أفنية المساآن: ١-١-٣
يكثر تواجد هذا النمط من الأفنية في المساآن العربية بالفسطاط في الفترة بين القرن السابع والحادي عشر         
ي                        الميلادي وآذا في أوائل العصر العثماني، آما وجد في منطقة حوض البحر المتوسط وخاصة في المغرب العرب

شام   اء     . والأندلس وال ذا الفن ل ه اً             ويمث اً منتظم دائقياً صغيراً يأخذ شكلاً رباعي اً ح اً أو مستطيلاً  ( فراغ ويحاط  )  مربع
دخل المنكسر     . بالأبنية من جميع الجهات   ق الم نظم  ]١٠ [)الباشورة والمجاز  (يتم دخول الفناء من الخارج عن طري  وت

تقبال الرجال     -  ذو ثلاثة عقود      -عناصره على محور رئيسي يمر بمجموعة معمارية من رواق مسقوف             وقاعة لإس
بلط                  .]١١[تفتح عليها غرفتين لمبيت الضيوف     ة صغيرة، وي افورة وأحواض نباتي ة من ن يتوسط الفناء مجموعة حدائقي

ا                 ى أسفال من زخارف هندسية تعلوه اء عل وى حوائط الفن ية، وتحت ة في زخارف هندس بترا بيع رخامية أو حجري
اء                      ترفع المياه من بئر   . أشرطة قرآنية أفقية   اثر قطرات الم ة، فتتن ى سطح شاذورة مائل  يقع في عمق القاعة ليمر عل

داخلي           راغ ال ر                    . بفضل نتوءات في هذا السطح لترطب الف ة العمق عب ة قليل ة رفيع اة طولي اه في قن ذه المي وتجري ه
اء               افورة أو حوض في وسط الفن ة          . القاعة والرواق لتصب في ن ة العربي شترآة للأفني  خلال  ورغم  وجود سمات م

شائها                        ان إن ان أو مك ر زم د تغي ي تؤآ ا بعض التطورات الت فترآت المجموعة    . الفترات المتعاقبة إلا أنه ظهرت فيه
شكل    [المعمارية مكانها على المحور الرئيسي       ذا بالبيت          )  أ، ب  -٣(الموضح ب سطاط وآ ة بالف ة العربي في أحد الأفني

شكل  [تفع يطل من أعلى على الفناء لتكون على محور متعامد أو في مستوى مر      ] الطولوني  ج - ٣(آما هو موضح ب
وش ) ، د ة ويتوسطهما التختب ة الخارجي اء والحديق ر الفن سحيمي حيث يظه دور الأرضي لبيت ال سقط ال ي م ]. ]١٢[ف

  .ووجدت أحياناً مجموعات معمارية أصغر على محاور أخرى، آما وجدت حدائق الأسطح في المساآن العثمانية
  

    
  فناء منزل السحيمي بالقاهرة) ج-٣(  أحد أفنية المساآن بالفسطاط ) أ-٣(

  

    
  مسقط الدور الأرضي لمنزل السحيمي بالقاهرة) د-٣(  فناء البيت الطولوني) ب-٣(

  
  أمثلة من أفنية المساآن)  ٣(شكل 

  
                                                           

 ، ص ١٩٧٠، الهيئة العامة للطباعة والنشر، القاهرة، ")م٩٦٩-٦٣٩عصر الولاة (العمارة العربية في مصر الإسلامية  ”:الشافعي،  فريد] ١٠[
[١١] ALY YOUSEF, Mamdouh: “El jardin en la Arquitectura Musulmana, Significados y Composicion., (Tesis 

Doctoral), Escuela T.S. de Arquitectura, Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Espana, ١٩٩٣.  
صيغ متنوعة في معظم     ) من رواق مغطى ومفتوح للخارج، وقاعة استقبال للرجال، وغرفتين جانبيتين( هذه المجموعة المعمارية  ة   سوف تتكرر ب  الأفني

 .سميات ومساحات هذه الفراغات من نمط إلى الآخروالحدائق العربية، وتمثل أحد السمات المشترآة في الأفنية العربية رغم تغير م
[١٢]  STEELE James: “Hassan Fathy”, Academy Edditions, Martin s Press. New York, ١٩٨٨. 

ة مسورة               (ذلك الفراغ المغطى    هو  :   التختبوش ة خارجي ى حديق ة أخرى عل اء ومن جه اء والحد    ) المطل من جهة على الفن ين الفن واء ب ا   يخلخل اله ة مم يق
 .يجعل لهذا المكان مناخاً بيئياً متميزاً



  ٧

  :الروضات: ٢-١-٣
رة تصميمها من         دار "هي أفنية واضحة الاستطالة استمدت فك ة " ال شرت في ضواحي مدن     المغربي ، وانت

دلس ي والأن رب العرب اط، وروضة   . المغ ت بالرب ن جبري دور ب ك الروضات روضة ق هر تل ن أش د"وم و أحم " أب
اس وروضة  دي" بمكن صر " بي ة"وروضات ق راآش وروضة "  دار المخزن"و: الباهي ن داوود"بم اس" اب  ]١٣[بف

ة العريف       سلط         (وروضات جن اثيو صنوبرات ال سواقي وب اثيو ال دلس     ) انةب راغ  في         . ]١٤[بغر ناطة بالأن ذا الف يحد ه
أطرافه الصغرى مبنيين أحدهما رئيسي في المقدمة وهو المسكن، والآخر ثانوي يقع في عمق الحديقة ويعتبر مجلسا            

بلط                     . أسرياً خاصاً بعيداً عن أعين الغرباء      اء الأوسط أو ممر م انبي الفن ى ج سقوفة عل ات م ين باآي وتصل بين الكتلت
يصمم  . وللروضة أسوار مرتفعة في جانبيها الطوليين . لل بالأخشاب والأشجار الكثيفة يقع على محور التكويني   ومظ

ك الممرات                         ين تل ع ب ة أو الممشى، وتق وات المائي ه القن ع علي سي يق ى محور رئي راغ الحدائقي المكشوف عل هذا الف
ك الأحواض الزهور والأشجار           . الأحواض النباتية في مستوى منخفض لضمان وصول المياه إليها         وتزرع داخل تل

ك الروضات    . المثمرة من الفاآهة والنباتات العطرية وأحيانا الأعشاب الطبية  في تشكيل آثيف وآامل الحرية           ع تل تق
داً                       تاءً بعي ا صيفاً أو ش وتهم فيه  غالبا على أطراف المدن لتكون سكناً منعزلاً لكبار القوم وأثريائهم أو لاستمتاعهم بخل

دن  تطالة. عن تكدس الم كلها الواضح الاس ا وش ا ووظيفته ي موقعه تلخص ف ية ت سم . وللروضة سمات أساس ا تت آم
ة والرأسية                  بالروح الريفية البسيطة وخامات البناء قليلة التكلفة آالخشب، واستخدام الزخرفة الهندسية للأسطح الأفقي

سيراميك  ة   )  أ ، ب-٤(ويوضح شكل  . بال ة    ملامح وأحد الأمثل وع من الفراغات الحضرية العربي ذا الن ة له . النمطي
وظهرت للروضة أيضاً بعض التطورات، فدخلت  آجزء من مكونات القصور، وجاءت آتلة العمق في مكان جانبي                

ل       ى سفح الجب ى مجموعات    -بدلاً من موقعها على المحور الرئيسي، وبنيت بعض روضات الأندلس عل ة عل  محتوي
شابهة في ع      ة المساآن             معمارية م ا في أفني شكيلها لمثيلته ة            -ناصرها وت ة الجانبي الي أمكن الإطلال من الباآي  وبالت

ة العريف بغرناطة             ر   )   ج ، د– ٤شكل  (المسقوفة على المدينة الواقعة أسفل الجبل آما هو الحال في جن والتي تعتب
  .خلوة للراحة والاستجمام لملوك دولة بني الأحمر

  

  
  

  )الأندلس(قطاعين رأسيين في جنة العريف بغرناطة )  ج-٤(  مطية للروضات بالمغرب العربيملامح ن)  أ-٤(
  
  

  
  

  
  )الأندلس(المسقط الأفقي لجنة العريف بغرناطة )  د-٤(  روضة قدور بن جبريت  بأحد ضواحي مدينة الرباط)  ب-٤(

  
  .ملامح ونماذج الروضات بالمغرب والأندلس) ٤(

                                                           
[١٣] GALLOTI, Jean: “Le jardin et la maison Arabe au Maroc., Edition Albert Levy, Paris, ١٩٢٦. 
[١٤] PRIETO MORENO, Francisco: “Los Jardines de Grsanada., Arte de Espana, Madrid, ١٩٨٣. 

 



  ٨

  :أفنية القصور: ٣-١-٣
اً      اً وأحيان اء مربع ون الفن ا، ويك ستخدمة فيه ات الم راء عناصرها والخام ة بث صور العربي ة الق سم أفني  تت

يحاط الفناء بالأبنية و الباآيات المعقودة، وتقع الكتلة الرئيسية في    . مستطيلاً، وله محورين متعامدين أو محور طولي      
وين  ؤرة التك ارف اله  . ب ات بالزخ وائط والباآي زين الح ة     ت ات القرآني ن الآي ة م رطة المكتوب ة والأش ية والنباتي ندس

صاراتهم          اء وانت الاة في           . وشعارات الدولة والأبيات الشعرية التي تمدح الخلف ى حد المغ ذه الزخارف إل د تصل ه وق
تيكية        الفنون البلاس ا يعرف ب ة م رار مكون بل  . Plastic Artsتداخل وتراآب وتماثل على محور أو أآثر أوفي تك ط وت

ع العناصر                     ة، وتق ساع والرهب راغ إحساسا بالات أرضيات الأفنية بالرخام أو بترابيع الأحجار الملساء حتى تعطى الف
ى عشر ضلعاً          (المائية على المحاور الأساسية في صورة قنوات ونافورات أو أحواض            ة أو ذات إثن ). رباعية وثماني

ستوية وأحواض  شبية م سطحات ع ي صورة م ات ف د النبات ة  وتوج ياج قليل كل س ي ش ة أو ف ات عطري ور ونبات  زه
ة وقصر                . الارتفاع حتى يرى التكوين الحضري آاملاً      ة الزهراء بقرطب ة قصور مدين ومن أشهر تلك الفراغات أفني

ر ناطة  راء بغ سباع(الحم اثيو الريحان وصحن ال را ) ب ي أج راء ف ة الحصون الحم بيلية وأفني ي بأش والقصر العرب
ابي سراي بإسطنبول                ]١٥ [) أ -٥شكل  (ولاهور ودلهي    اتح بورسكيري، وقصر توبك ر بف درج  .  ، وأفنية قصر أآب وتت

ستخدميه رغم اشتراآها                  ات م اء ومتطلب ة الفن الأفنية في القصر نفسه في عناصرها وتشكيلها ومفاهيمها حسب وظيف
ة    . جميعها في سمات أساسية آالثراء والامتداد البصري  صفة عام ة   تنقسم فراغات القصر ب ى أفني ام  "إل ديوان الع " ال

ة      م أفني ة، ث ه العام ديوان الخاص  "الذي يستقبل في وم   " ال ة الق اء الريحان    (لنخب ل فن م   ) Patio de los Arrayanesمث ث
بقصر الحمراء    Patio de los Leonesمثل صحن الأسود( وهي شديدة الخصوصية والثراء ]١٦["السكن الملكي"أفنية 

ة شابه عناص). بغرناط ة    وتت ي أفني ا ف ع مثيلته صور م ة الق ي أفني وين ف ؤرة التك ة لب ة المكون ة المعماري ر المجموع
ى        . المساآن، إلا أنها قد تختلف في مسمياتها ومقياسها وتفاصيلها وثرائها    دخول إل اء لل ى الفن رواق المطل عل د ال يمه

  ). ب،ج،د-٥(ح بشكل  آما هو في قصر الحمراء الموض- لملك أو للسفراء وعلية القوم –قاعة آبيرة 
  

  
  

  
  

  ) الهند(أفنية الحصن الأحمر بدلهي ) أ-٥(
  

  ) الأندلس(أفنية قصر الحمراء  بغرناطة ) ب-٥(

      
  

   واجهتي الفناء الذهبي في قصر الحمراء –الأفنية الجافة ) ج-٥(
  

  لسباع بقصر الحمراءباثيو الريحان وصحن ا) د-٥(
  

  ).الأندلس(الحصن الأحمر بدلهي  وقصر الحمراء بغرناطة : أمثلة من أفنية القصور) ٥(شكل 

                                                           
[١٥] LEHERMAN, Jones: “Earthly Paradise – Gardens and Courtyards in Islam.”, Thames and Hudson, University of 

California Press, Berkerly and Los Angeles, ١٩٨٠. 
  . لشدة خصوصيتها" الحرملك" بمعنى  "  “ Zenana) الزنانة(ويعرف منطقة السكن الخاص أو الملكي في منطقة وسط آسيا بإسم ] ١٦[
 



  ٩

  
  :الأفنيــة العــــامة: ٤-١-٣

ه الأغراض     ا تملي اً لم ة تبع صمم الأفني ة، وت ائف عام دم وظ ة تخ ات معماري ة لمجموع ة متنوع ي أفني  ه
ان تواجدها             والمتطلبات البشرية لمستعمليه، آما    افي والبيئي لمك راث الثق ة      .  يختلف تصميمها تبعا للت م الأفني ومن أه

  :العامة ذات السمات التشكيلية المتميزة ما يلي
ع خلف صالة      :أفنية المساجد :  ١-٤-١-٣ وم بالصحن ويق  يسمى الفراغ المكشوف بالمسجد على وجه العم

د             ا عن اً له داداً طبيعي اء الحرم المكي                  الصلاة الرئيسية، ويمثل امت ذه القاعدة فن ستثنى من ه ادة عدد المصلين، وي زي
ارس             . حيث تتوسطه الكعبة المشرفة مرآز توجه العالم الإسلامي       )  أ -٦شكل  ( ا يم ة المساجد آل م ويمارس في أفني

ودة، وم    . في صالة الصلاة، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي لا تخل بحرمة المكان          ة معق اء بأروق غطاة،  ويحاط الفن
ان              تحتوي على مداخل المسجد، ويغلب على صحن المسجد أن يكون مبلطاً بكامله ويتوسطه الميضأة في بعض الأحي

اهرة            سلطان حسن بالق أخذ صحن المسجد تصميمات خاصة في بعض        ).  ب-٦شكل  (آما هو في صحن مسجد ال
ل         الأقاليم ، ففي الأندلس والمغرب العربي غلب على بعضها زراعة الأشجار            المثمرة من البرتقال واليوسفي و النخي

افورات      في أحواض أو صفوف منتظمة في شكل هندسي، وجاء عنصر الماء في صورة قنوات ري أو أحواض أو ن
ة             بيلية  )  ج-٦شكل  (مرآزية، وأهم تلك الأفنية صحن البرتقال بالمسجد الجامع في آل من قرطب )  د-٦شكل  (وأش

بانيا صميم صحن ا . بأس ضع ت ي    ويخ سيم الفارس أثير التق ى ت يا إل رق آس ط وش ي وس سجد ف د -لم اعي المتعام  الرب
شاهارباغ( دخل    -) ال اه م سي تج ور رئي ى مح اء عل وين أو تجري الم ز التك ي مرآ ضأة ف د حوض المي ث يوج  حي

  . الصلاة
  

  

  
  

  
  

  المســقط الأفقي لمسجد السلطان حسن بالقاهرة ) ب-٦(شكل   )الكتلة الرئيسية هي مرآز التكوين(الحرم المكي الشريف ) أ-٦(شكل 

  
  صحن البرتقال بالمسجد الجامع في أشبيلية بأسبانيا)   د-٦(شكل    صحن البرتقال بالمسجد الجامع بقرطبة)  ج-٦(شكل 

  
  .اجدأمثلة من أفنية اامس) ٦(شكل 

 يختلف تصميم هذا الفناء من إقليم إلى آخر، فهو مزروع ويتبع للتقسيم الرباعي              :أفنية المدارس : ٢-٤-١-٣
شاه بأصفهان       )  أ-٧شكل  (في مدرسة المستنصرية ببغداد     ) الشاهارباغ(الفارسي   ا  ) ب -٧شكل   (ومدرسة أم ال ، بينم

ا      –  بشخشيخة أو بملقف مزجج         -يكون مسقوفاً    و تقريب ا في                   ويخل ا، أم دلس وشمال أفريقي زرع في مدن الأن من ال
ذاهب        دريس الم رة لت ان آثي مصر فيكون مكشوفاً وتتوسطه الميضأة حيث تشترك وظيفتي المدرسة والمسجد في أحي

اآن مبيت              . الأربعة آما هو الحال في جامع ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة          وفر بالمدرسة أم وم يت ى وجه العم وعل
  .ي يطل بدوره على هذا الفناء الرئيسي أو على أفنية صغيرة مستقلة لكل مذهبالدارسين والذ
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  فناء مدرسة أم الشاه بأصفهان )  ب-٧شكل  (  المسقط الأفقي لمدرسة المستنصرية ببغداد )  أ-٧(شكل 

  
  .أمثلة من أفنية المدارس) ٧(شكل 

  
واق : ٣-٤-١-٣ الات والأس ة الوآ اهرة  :أفني وري بالق ة الغ كل ( آوآال ازارات  ) أ– ٨ش ساريات والب والقي

كل ( ع   ) ب-٨ش ارة والبي سم بالتج ي تت ة الت اآن العام واق والأم ة الأس ن أفني ا م ات وغيره وع والخان راً . والرب ونظ
افورة     لوظيفتها فإنها تكاد تخلو غالبا     الحوض أو الن .  من المساحات المزروعة ولكن يوجد بها عناصر مائية مناسبة آ

صناع في أدوار                          ساآن التجار وال ا تكون م دور الأرضي بينم ويحد تلك الأفنية المحلات وأماآن البيع والمخازن بال
ى الصعود                    سان عل درة الإن ا عن ق د مجموع أدواره ذه الف  . عليا للمعيشة والمبيت ولا يزي ة سبل        ه راغات تحقق آاف

ا المرآزي لأسرة                    ا بفراغه ة آله الراحة الوظيفية والبيئية والأمنية لمستخدميها ويمكن أن تكون المجموعة المعماري
اهرة وحلب وآاشان                     ة آالق وأصفهان  ) ب– ٨شكل   (واحدة آما هو الحال في القيساريات المنتشرة في المدن العربي

  .وغيرها
  

    
  بازار آاشان) ب– ٨(شكل   الغوري بالقاهرةوآالة ) أ– ٨( شكل 

     
   لرسو القوافل بأصفهان madr-I-Shahفناء) د– ٨(شكل   بالمغرب" ريساني"قيسارية وبازار حلب  وفناء سوق )  ج– ٨( شكل 

  
  .أفنية الوآالات والقيساريات) ٨(شكل 
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  :أفنية القبور: ٥-١-٣
صفويين والمغول                        يا في عصر ال ة وسط آس إنتشر هذا النوع من الأفنية وعرفت خصائصه في مدن منطق
ه     ورود وب ور وال ن الزه أحواض م زروع ب زي م دة حول حوش مرآ رة الواح ابر الأس ع مق ث تتجم ار، حي والقاج

تقب        . حوض مائي رئيسي   ائز واس شييع الجن راغ في مراسم ت ا     ويستخدم هذا الف ارة الأسر لقبوره د زي زاء وعن . ال الع
ة والمزروعة       ام بالعناصر المائي د الاهتم ا هو رطب    (ويزي ور بصورة خاصة      ) وآل م ة القب سيقها   -في أفني  في تن

ة االله      (مثالاً لأفنية القبور    ) ٩(ويوضح شكل   .  تحت التأثير الثقافي الديني والروحي     -وآثرتها اه نعم في  ) مقبرة سيد ش
وفي عصر   ) ١٦٢٩-١٥٨٧(والتي تم توسعتها أثناء حكم الشاه عباس        ) ١٤٣٧-١٤٣١(نة آارمان   أحد ضواحي مدي  

اء                      . ]١٧ [)م١٨٤٠(القاجار   سية في فن نمط مع شكل المجموعة الرئي ذا ال وتتشابه ملامح الكتلة البنائية الرئيسية في ه
ة               ود الثلاث رواق ذو العق ع ال ا الأوسط      -المسكن والروضة والقصر، فيق دم القاعة        - أآبره وين ويتق ى محور التك  عل

رة    دافن الأس ا م ل عليه ي يط ة والت سية المقبب غر    . الرئي رى الأص ات الأخ سية والمجموع ة الرئي يط  المجموع وتح
  . بالحوش الحدائقي تارآة مكان المدخل على المحور مقابلاً للرواق الرئيسي

  

    
  

  .حد ضواحي مدينة آارمانفناء مقبرة في أ)  ٩(شكل 
  

  :مجموعة الحدائق الكبرى: ٢-٣  
ة    ة الداخلي شرت الأفني سبياً  -إنت صغيرة ن ي      - ال ى ساحل البحر المتوسط وف ة عل ة الواقع دول العربي  في ال

ا                 يا وفي ترآي ة وسط آس سية في          . وسط أفريقيا، بينما وجدت الحدائق الكبرى في منطق ة الرئي ة المعماري ل الكتل وتمث
وين          مجموع  ع في مرآز التك ة حيث تق ات الحديق م مكون رى أه ع تقطع     . ة الحدائق الكب سور مرتف وتحاط الحدائق ب

سية للتصميم       (استمراره البوابات    ة   ) الواقعة على المحاور الرئي ارات الرآني ذه المجموعة         . والمن اط ه م أنم : ومن أه
ة الحدائق الفردوسية المستوية والحدائق المتدرجة والحدائق الجنائز         ة وظائف مراسمية            . ي اط الثلاث ذه الأنم وتخدم ه

ة        اطق وظيفي ى ثلاث من ة إل ام في    : ملكية، معيشية وترويحية في النوع الأول والثاني، حيث تنقسم الحديق ديوان الع ال
سكني الملكي                       اح ال م الجن ة الوسطى، ث ة أي     (المنطقة القريبة من المدخل، والديوان الخاص في المنطق ة الزنان منطق

ذي                    .  في بؤرة التكوين  ) م الملكي الحر و نمط خاص من حدائق الأضرحة ال أما النوع الثالث من الحدائق الكبرى فه
ط           ة فق ة المغولي اء الإمبراطوري واع                  . ظهر وجوده أثن ذه الأن ة له دم شرحاً مختصرا للخصائص النمطي ي نق ا يل وفيم

  :الثلاثة من الحدائق الكبرى
  
  :الحدائق الفردوسية: ١-٢-٣

ا      . ائق مزهرة لمعيشة صفوة القوم من الحكام ومعاونيهم والأثرياء وآبار التجار          هي حد  صميمياً بأنه سم ت تت
ا              ). مربع أو مستطيل  (مستوية ومسورة وذات شكل رباعي منتظم        د تقاطعهم ع عن دين يق ى محورين متعام تصمم عل

ى المحور    .  يعلو عن أرضية الحديقةPlatformفوق مستوى مرتفع   ) القصر(المبنى الرئيسي    ة عل يقع مدخل الحديق
ا                         دة يحفه ى المحاور المتعام افورات عل ة والأحواض والن وات المائي ع القن الطولي في مواجهة المبنى  الرئيسي، وتق

ويقع مصدر الماء في مرآز المبنى الرئيسي على        . المشايات التي تحدد الأحواض المزروعة الواقعة في منسوب أقل        
ى الأحواض المزروعة                 شكل نافورة تغذى فناه م     م إل حيطة بالمبنى والتي بدورها تنقل المياه إلى القنوات المحورية ث

شر من الحدائق               . بالأعشاب وأشجار الفاآهة وأحواض الزهور والنباتات العطرية       ا انت ك الحدائق م ومن أهم أمثلة تل
ام        ) الإيلخانية(المنغولية   ة الغول        ) م١٣٠٢-١٢٩٩(قرب تبريز آحديقة أوخان وحديقة ش ة آحديق والحدائق التيموري

أجرا        ) م١٤٠٤( ة       ) م١٥٢٦(بسمرقنده والحدائق المغولية آحديقة الرام ب صفوية آحديق  في   Bag-i-Finوالحدائق ال
شكل  Chehel Sutunوحدائق مدينة أصفهان آحديقة الأربعين عمود  ) م١٥٨٧(آاشان  ة  )  أ-١٠(  المبينة ب وحديق

ـيراز   .  وحديقة الغوليستانHesht  Behestالجنات الثمانية   أحد  )  ب-١٠شكل  (وتعد حديقــة النارانجستان في شـ
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ى      وي عل ة، فتحت ي بعض الخصائص النمطي صميم الروضات ف ع ت شترك م ث ت ية حي دائق الفردوس ورات الح تط
ل      تقبال القواف ضافة  مجموعتين معماريتين أحدهما للأسرة صاحبة المكان وتقع في العمق، والأخرى لإدارة واس واست

  ]١٨ [.تجارها وبها مدخل المجموعة المعمارية

    
  في شيراز"  النارانجستان"حديقة )  ب-١٠(شكل    الثماني جنات بأصفهانHesht Behisht”"حديقة )  أ-١٠(شكل 

  

    

  
  في آاشان ”Bag-I-Fin“   حديقة )   د-١٠(شكل   بأصفهان  "  ”Chehel Sutunحديقة الأربعين عمود )  ج-١٠(شكل 

  
  .أمثلة من الحدائق الفردوسية بوسط آسيا) ١٠(شكل 

  
  : الحدائق المتدرجة٢-٢-٣

ى                    تخدم الحدائق الم   ع عل ا تق ا، إلا أنه تدرجة نفس وظائف ومهام الحدائق الفردوسية وهي تطور طبيعي له
من  ثلاثة إلى اثنا عشر     (أطراف المدينة في أراضي منحدرة أو متدرجة على هضبة جبلية في مستويات أو تراسات               

ستويات                  ). تراساً ك الم ا محور طولي يقطع تل نمط عناصر        ي. وتطل تلك الحدائق على بحيرة أو نهر وله ذا ال حمل ه
الديوان العام في التراس السفلي ويدخله العامة، ثم الديوان     : وتكوين الحدائق الفردوسية في ثلاث مجموعات معمارية      

ك أو الإمبراطور في                             ع قصر أو سكن المل وم، ويق ه خاصة الق الخاص ويقع في مكان متوسط من الحديقة ويلتقي في
وين                  التراس العلوي مسيطراً على المحو     ل التك د محوراً لتماث ة ويع ر الطولي للحديقة والذي يقع عليه العناصر المائي

شايات المبلطة وأحواض                          . الحدائقي د الم ائي تمت انبي المجرى الم ى ج سفلي وعل راس ال ة من الت يبدأ الدخول للحديق
ة ة ا. الزهور وأشجار الفاآه ي المتتابع دخلها بترق د م ة من عن شاهد للحديق شعر الم ذلك ي ى ب ى حت ى أعل صرية إل لب

دخل               ة الم تترآز في بؤرة التكوين الممثلة في المبنى الرئيسي عند القمة، بينما يمثل الإطلال من المستوى العلوي جه
ة                  بانوراما أفقية ممتدة عبر التراسات الحدائقية السفلى واللاندسكيب المائي للبحيرة أو النهر ثم امتداد المدينة في خلفي

 المياه من التراس العلوي مارة بالقصر إلى التراسات السفلية في قنوات طولية وبحيرات وشاذورات        وتتدفق. التكوين
ة          . وقنوات صينية وشلالات حتى تصب في البحيرة       وتلعب العناصر الخضراء دوراً حيويا في تنوع فراغات المتتابع

ة           ة      البصرية، فتكون ساحات وممرات خطية وحواجز رأسية ومسطحات آثيفة لتقوي ادة الرهب ا  .  الخصوصية وزي آم
ذا        ة له تشكل العناصر المائية وتنوعها وتداخلاتها مع العناصر المعمارية قوة في الطابع  الحضري والصورة الذهني

  . التكوين الحدائقي
ة   سبة للمدين ة بالن ة حضرية عالي ساحة وذات قيم دائق م ر الح ة أآب دائق المتدرج ر الح هر . وتعتب ن أش وم

ذا الن    ة       حدائق ه ل حديق دة في وادي آشمير مث ا الممت ) م١٥٩٧"  (”Hari Barbat و ”Nasim Bag”وع أمثلته
ة   ة  ) م١٦٢٧-١٦٠٥"  (Atchabal"وحديق ة  )  م١٦٠٩"  ("Verinagوحديق اغ  "وحديق سلامار ب   Shalamarال
Bagh  “ )اغ"و) م١٦١٩ شات ب ة ) م١٦٢٥  (Nishat Bagh" الني ) ١٦٥٨-١٦٢٨" (Peri Mahal"وحديق
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ة  وحد شكل )  م١٦٣٢" (Shasma Shahi"يق شمير الموضحة ب ور  ) ب-٤(بك اغ بلاه سلامار ب ة ال ضا حديق وأي
شرت مجموعة      . رغم إحتواء الأخيرة على خصائص متداخلة بين الحدائق الفردوسية والمتدرجة            ) م١٦٤٢( ا انت آم

ة                        ل حديق ارس مث بلاد ف ز    ) م١٧٨٨" (Fateh-Abad"أخرى  من الحدائق المتدرجة في عصر القاجار ب في تبري
ة  ة   ) م١٨٢٤" (Bag-i-Eram"و ) م١٧٨٩" (Bag-I-Taght"وحديق يراز، وحديق ي ش " Farman-Farma"ف

وع من     ) ١١(ويوضح شكل   . بالقرب من ماهان والتي بنيت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر         ذا الن ة له أمثل
  ]١٩ [.الحدائق

    
  

  المسقط الأفقي لحديقة السلامارباج بلاهور) ب-١١(شكل   م آشمير مرسومة بنفس المقياسالحدائق المتدرجة في إقلي) أ-١١(شكل 
  

    
 منظر حديقة السلامار باغ بلاهور من القصر ) د -١١( شكل   بعض ملامح  حديقة السلامار باغ بلاهور ) ج -١١( شكل 

  
  .أمثلة من الحدائق المتدرجة بوسط آسيا) ١١(شكل 

  
  :لجنائزيةالحدائق ا: ٣-٢-٣

نمط     . هي حدائق مراسمية ظهرت في عصر الإمبراطورية المغولية بوسط آسيا لدفن حكامهم وأسرهم            ذا ال دأ ه د ب وق
ة          صفة المراسمية أو الملكي ور والتي لا تحقق ال ة القب ه        . من الحدائق بديلاً عن أفني نمط من الحدائق بأن ذا ال سم ه ويت

ع     دائقي مرب راغ ح اهارباغ(ف ى       يصم . ومسور ) ش ى الضريح عل ا مبن د تقاطعهم ع عن دين يق ى محورين متعام م عل
ة    . بينما تقع بوابات الدخول عند تقاطع المحورين مع السور   ) Platform(مصبة مرتفعة    داخل الأربع ين الم ويربط ب
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ة          . والضريح مشايات مبلطة تشتمل في تصميمها على العناصر المائية         سيمات فرعي ى تق ويمكن أن تخضع الحديقة إل
 بطول ضلع   -في دلهي   ) م١٥٧٣-١٥٦٠" (أميون"ومن أشهر الحدائق الجنائزية في الهند مقبرة        . أخرى للشاهارباغ 

رة           ٣٦ والمقسمة تقسيماً رباعيا إلى      - متراً   ٣٦٦ ة الوسطى، ومقب ل الضريح الأحواض الأربع ر " حوضاً، يحت " أآب
ة في أجرا       بالقرب من أ) م١٦١٣-١٦٠٤ (- متراً ٧٢٢ بطول ضلع   -في سكندرا    اد الدول وزير إعتم رة ال جرا، ومقب

ة       راً  ١٥٢  بطول ضلع   –على نهر اليامون القرب من لاهور        – مت انكير في شاهندرا ب رة جيه  بطول ضلع   – ومقب
اج محل          - متراً   ٥٤٥ رة الت راً مقب ن                    ) م١٦٥٤-١٦٣٢(، وأخي ان من أجل دف شاه جاه ة ل ى نهر اليامون في أجرا عل

رة              .  متراً ٣٠٥ ×٥٦٠ –زوجته ممتاز محل     ل مقب ة أخرى مث ة مغولي ن  " Aurenjzeb"ثم وجدت حدائق جنائزي إب
سابقتها               ) م١٦٥٨(شاه جاهان    سبة ل ر  . في خلد أباد والمشابهة في تصميمها للتاج محل ولكنها شديدة التواضع ن وتعتب

تف                 ى المستطيل، واح ع إل نمط حيث تحول شكلها المرب ذا ال ظ تصميمها بوجود   مقبرة التاج محل من أهم تطورات ه
ى العمق                     ه إل ل مكان ذي نق دلاً من الضريح ال ع ب ائي مرب شأت  . الشاهارباغ في منطقة الوسط ويتوسطها حوض م أن

ل           : مجموعتين معماريتين في أطراف الحديقة     زول القواف اآن لن ات وأم ى سرادقات وبواب شتمل عل إحداها للدخول وت
ة          ي                التجارية، أما الثانية فتقع على مصطبة مرتفع ى آتلت ا عل شتملة في طرفيه ة وبكامل عرضها م في عمق الحديق

ى         ة يتوسطها مبن ى مصطبة أخري مربع ي وسطها عل ة وف رين من الأسرة الحاآم تقبال الزائ المسجد وسرادق إس
ة      ارات الأربع ع المن ا ترتف ضاً ضريح       . الضريح وفي أرآانه نمط أي ذا ال  Chehel"و" Naft Tan"ومن حدائق ه

Tan " يراز ي ش ة (ف د ضريح ). م١٧٧٩-١٧٥٠عصر الزناتي ز ) م١٧٨٥" (Shah Goli"ويع ي تبري  ٣٦٥ –ف
ين          –) متراً  ٢٤٥بطول ضلع   ( متراً في وسط الحوض المربع       ٢٦٠×   حديقة جنائزية ذات تطور خاص إذ جمعت ب

د  - وتمثل المتتابعة البصرية في التاج محل         ]٢٠[خصائص الحديقة المتدرجة والحديقة الجنائزية     ى    من عن دخل حت  الم
ودة          داخل مع صور                –مبنى الضريح مروراً بالحديقة الرباعية الوسطى والع ي المت داع في التصميم المرئ  ذروة الاب

ا                      . التصوف الروحي وربط الحياة بالموت     رى في عمقه ودة ي ة معق ر بواب دخل عب فالداخل للموقع يمر من ساحة الم
دخل    مبنى الضريح سامياً عن مستوى النظر فوق مساحة م   ين الم سي ب ن الماء والخضرة يتوسطها خط المحور الرئي

ه                       دنيا نهايت ر في ال سمو عن الجسد وأن عمل الخي والضريح آأنه يذآر الداخل بأن الدنيا نهايتها الموت وأن الروح ت
ر   ) يس (الجنات والعيون، ويذآر مدخل الضريح الداخل بقراءة سورة          ى القب اه           . عل ا الخارج من الضريح في اتج  أم

يم الآخرة      راه من نع د من     . الخروج فإنه ينزل درجات ومستويات إلى أرض الدنيا الزائلة تارآاً ذآ اك العدي ولعل هن
  .  في هذا المثال والتي يضيق بها هذا المقام- المرئية والحضرية -الصور الإبداعية 

  

  

 

  
  منظر لضريح التاج محل من جهة المدخل) ج-١٢(شكل   هورمنظر لمبنى ضريح جيهان آير بلا) أ-١٢(شكل 

    
   الهند–المسقط الأفقي لضريح التاج محل بأجرا ) د-١٢(شكل   المسقط الأفقي لضريح جيهان آير بلاهور) ب-١٢(شكل 

  
  .أمثلة من الحدائق الجنائزية) ١٢(شكل 

                                                           
[١٧] MOORE Charles W. & others: “The Poetics of Gardens”, The MIT Press, Cambridge, ١٩٨٨. 
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  المسقط الأفقي للحدائق الجنائزية المغولية بنفس المقياس) هـ-١٢(شكل 
  

  .أمثلة من الحدائق الجنائزية المغولية) ١٢(تابع شكل 
  

  : السمات التصميمية للفناء الحدائقي العربي-٤
اهيم الت               الفراغاترغم تنوع أنماط       ردات والمف ي  الحدائقية العربية إلا أنها تشترك جميعها في آثير من المف

  :تميزها عن الحدائق غير العربية ويمكن تلخيص أهم تلك السمات فيما يلي
تظم               اعي المن ع أو المستطيل    (تميز الفراغات الحضرية ذات السمة العربية بوحدة الشكل الرب ق  ) المرب المغل

  .أو المسور وتصميمها على محور طولي أو محورين متعامدين
ا وتق            ة ارتفاعه ة بقل ك                   تتسم العناصر المائي ز شغل تل ه، ويتناسب حي د تقاطعات وين وعن ى محاور التك ع عل

ة             ساقط مائي ستويات في عمل م وات   (العناصر مع نوع الحديقة ومقياسها، وتستغل فروق الم شاذورات والقن آال
  .ويعتبر عنصر الماء وسيلة لربط الفراغات الداخلية بالفراغات الخارجية). الصينية

ل            :  بكل ما هو مثمر أو مفيد      تزرع الأفنية والحدائق العربية     ة وأشجار تظلي ات عطري ار ونبات من فاآهة وثم
  .ويظهر العنصر الأخضر في تشكيل منتظم أو حر أو داخل أحواض تتناسب مع نوع الحديقة ووظيفتها. ونخيل

  .يحترم تصميم الحديقة العربية المتطلبات الوظيفية لمجموعته المعمارية والظروف الطبوغرافية والمناخية 
ة   ون العربي س الفن ادراً (تعك ة ون ارف المرآب ة والزخ ية والنباتي ارف الهندس ة والزخ رطة المكتوب الأش

  .التراث الثقافي والمحلى) التماثيل
ى           ام  إل ن الع ا م ة درجاته ستخدم وبكاف صوصية للم ق الخ ة لتحقي رق المختلف ة الط دائق العربي ق الح تحق

ى       الخاص، فتكون المداخل في الفراغات العامة      ع عل  محورية، أما في الأفنية الخاصة فتكون غير مباشرة ولا تق
  .محور التكوين

ا                           ة وزواي سارات الحرآ ارة المصمم في إنجاح المتتابعات البصرية وم ة مه صميم الحدائق العربي يعكس ت
  .افيةالرؤية والاتصال البصري بين الفراغات الداخلية والخارجية والتواؤم مع المؤثرات الاجتماعية والثق

  . تتناسب أبعاد الفراغات الحضرية مع نوع الفراغ ووظيفته وتصميمه 
  .يتسم تصميم الحديقة العربية بوجود بؤرة للتكوين ممثلة في عنصر معماري أو عنصر مائي أو تشكيلي 
ف              شجير الكثي تخدام الت ائله آاس ف وس لال بمختل ن الإظ راً م دراً واف ي  ق ضري العرب راغ الح وفر الف ي

  . واستعمال المشربيات في الفتحاتCompact Composition المسقوفة والتكوين المتضام والممرات
  

  : الأنشطة والمتطلبات البشرية التي تمارس في تلك الفراغات الحدائقية-٥
شرية بمختلف                ات الب رم المتطلب ذه الفراغات صممت لتحت ا أن ه من دراسة أنواع الحدائق العربية يتبين لن

ناء المسكن للعامة وروضات الخاصة وأفنية القصور للمتطلبات المراسمية، ووجدت الأفنية العامة        فوجد الف . صورها
ا وجدت فراغات                       رويح والأربطة العسكرية، آم اآن الت ادة وأم اآن العب في الأسواق والوآالات والبيمارستانات وأم

دخل منكسر    وتتدرج المفردات المكونة لتلك الفراغات لتتنا. جنائزية للعامة والخاصة   ة، فالم سب مع الوظائف الداخلي
ضاً  . في أفنية المساآن والروضات بينما يقل انكسارا في أفنية القصور وفي الحدائق الفردوسية والمتدرجة         وتتدرج أي
داً في مختلف الفراغات الحضرية                 رغم اختلاف   –الخصوصية من الفراغات العامة إلى شبه الخاصة فالخاصة ج



  ١٦

ر                 مسمياتها من مكان     اس أآب ا وبمقي لآخر، فالرواق وصالون الرجال ثم السلاملك والحرملك في أفنية المساآن يقابله
سكن الملكي  (الديوان العام والديوان الخاص والزنانة   رى   ) أو ال ذه الفراغات     . في الحدائق الكب تلاءم تصميمات ه وت

راني للمدينة بينما تكون سكنى الروضات في     الحدائقية مع طبيعة الموقع فتنتشر أفنية المساآن في وسط النسيج العم          
ة       ع طبيع ة م دائق المتدرج ا تتناسب الح ائي، بينم رى م ى مج ة عل اطق المطل ع المن دن وضواحيها وم راف الم أط

ي         . المناطق الجبلية المنحدرة والتي تشرف على المسطحات المائية الطبيعية         شكيل الحضري العرب اهيم الت وتعتبر مف
ات ة للبيئ ر ملاءم ي أآث ة ف ل والعناصر الخضراء والمائي ة التظلي ر أهمي ة حيث تظه ارة والمترب صحراوية والح  ال

  .التكوين المعماري المتضام وتوفر الشرفات والباآيات المسقوفة وقلة مساحة الفتحات وتغطيتها بالمشربيات
  

  
  

ة يمك                  ة والحدائق العربي د         وفي نهاية هذه الورقة البحثية وبعد دراسة أنماط الأفني ه ينبغي عن ول أن ن الق
اظ   ية آالاحتف ل أساس اة عوام ة مراع دن العربي رة بالم ضرية المعاص ات الح ياغة الفراغ ادة ص صميم أو إع ت
ارات           اة الاعتب ل ودرجات الخصوصية ومراع بالموروث الثقافي والفني والتقني، وتوفير القدر المناسب من التظلي

 الاحتياجات المعاصرة من وظائف واستخدام عناصر فرش مناسبة              آما يجب على المصمم تلبية    . البيئية المختلفة 
ة معاصرة                   . وأساليب تقنية متطورة   زان بصور ديناميكي ذا الات د يوجد ه فلا يلتزم مثلاً بخاصية تماثل التكوين بل ق

ال والتش        . ترتبط بمسارات الحرآة والقيم البصرية في الفراغ الحضري        كيل  إن الدراسات المستحدثة في علوم الجم
ي                     افي والمحل شة الموروث الثق صادم مع معاي ذا    . في تصميم الفراغات الحدائقية العربية لا يمكن أن تت ونتيجة له

شرية                          ات والاحتياجات الب ة المتطلب ة آاف ي تلبي ادراً عل راغ ق ذا الف الثراء والتنوع في أنماط الفناء العربي أصبح ه
ا تنوعت ظر ة مهم ة العربي ي المدين ة ف ةوالاجتماعي صادية والوظيفي ة والاقت ا البيئي اء . وفه ا الفن ذا يعطي لن وهك

ا               ا يحفظ له العربي مفاهيم تصميمية متنوعة تخـدم التصميمات الحضرية المختلفة لفراغات المدينة المعاصرة، بم
  .تراثها الفكري ويواآب ما يتاح فيها من تقنيات مستحدثة
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